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أ السـينما مـكانـة خـاصـة بـين الـفنون لارتـباطـها الـوثـيق بـالـزمـن والـذاكـرة؛ فهـي لا تـكتفي بـنسج الـحكايـات  تـتبوَّ

ل الـماضـي وتسـتحضره. وإذا كـان الـتاريـخ يُـعنَى بـتسجيل  أو تـصويـر الـوقـائـع، بـل تخـلق أشـكالاً جـديـدة لـتُمثِّ

الأحـداث وتفسـيرهـا وفـق مـناهـجه الـخاصـة، فـإن السـينما تُـمارِس كـتابـة بـصريـة تـمنح لـلتاريـخ حـياة جـديـدة 

ت الـعلاقـة بـين السـينما والـتاريـخ مـحكومـة  عـبر الـصورة والـصوت والحـركـة. عـلى امـتداد عـقود طـويـلة، ظـلَّ

بـالـتباعـد والـتجاهـل الـمُتبادَل، إذ يتحـرك كـلٌّ مـنهما فـي مـسار مُـغايـر لـلآخـر، وعـندمـا كـان يـحصل أي تـقاطـع 

بـينهما، فـإنـه غـالـبًا مـا اتّـسم بـالـريـبة والـتشكيك فـي الأهـلية. ويـمكن الـقول إن كـلا| مـنهما يـنتمي إلـى عـوالـم 

. غـير أن  1فـكريـة مـختلفة، وإن أي مـحاولـة لـلحوار بـينهما كـانـت تُـعتبر بـمثابـة "عـلاقـة خـطرة" وغـير مـلائـمة

الـتحولات الـتي شهـدهـا الـفكر الـتاريـخي مـن جـهة، والـتطورات الـتي عـرفـها الـفن السـينمائـيّ مـن جـهة أخـرى، 

أعــادت طــرح الــسؤال حــول جــدوى هــذا الــلقاء، وأهــمية الــصورة فــي إعــادة بــناء ســرديــات الــماضــي، بــل 

وإعادة مُساءلة طرق تمثيله. 
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العلاقات بين المجال التاريخي والسينمائي: 

ــا: مــا الــقصديــة الــتي يحــملها  فــي هــذا الســياق، يــطرح الــناقــد الــمغربــي (نــور الــديــن الــصايــل) ســؤالاً مــركــزي|

الـتاريـخ مـن جـهة، والسـينما مـن جـهة أخـرى؟ ويـؤكـد أن الـبحث عـن هـذه الـقصديـة يـكشف مـنذ الـبدايـة عـن 

اهـتزاز فـي الـمعنى؛ فـالـتاريـخ، مـن مـنظور إبسـتمولـوجـي، يـسعى إلـى إنـتاج مـعرفـة عـلمية، لأنـه عِـلمٌ فـي 

، فـإنـنا  جـوهـره، بـينما السـينما لا تُـقدّم نـفسها كـعِلمٍ، بـل كـفن يهـدف إلـى إثـارة الـمتعة الجـمالـية. ومـن ثـمَّ

أمـام عـلاقـة مُـلتبسة: بـين مـا يُـنتظر مـنه أن يـكون عِـلمًا (الـتاريـخ)، وبـين مـا يـتنصّل مـن الـعِلمية لافـتقاده 

أدواتها المنهجية (السينما). 

غـير أن الـصايـل يـقترح، لـتبريـر وجـود واو الـعطف بـين كـلمتي «تـاريـخ» و«سـينما»، تـجاوز الـنصوص ذاتـها 

. وهـنا تـتضح طـبيعة الـعلاقـة الـممكنة بـين الـتاريـخ  خ والسـينمائـي 2نـحو مـساءلـة مـوضـوع كـلٍّ مـن الـمؤرِّ

ا، وهـي عـلاقـة إشـكالـية لأنـها تجـمع بـين بـعديـن مـتمايـزيـن: الـعلمي  ا فـني| بـاعـتباره عِـلمًا والـفيلم بـاعـتباره نـص|

والأدبـي؛ فـبينما يـلتقي الـمؤرخ والسـينمائـي أحـيانًـا فـي طـريـقة اشـتغالـهما عـلى الـواقـع، فـإنـهما يـفترقـان 

ل هــذا الــواقــع  ا دقــيقًا لــموقــع كــلٍّ مــنهما فــي تَــمَثُّ فــي أحــيان أخــرى إلــى حــدٍّ يســتلزم ضــبطًا إبســتمولــوجــي|

والتعامل معه. 

كـما يُـثير (مـولاي إدريـس الـجعيدي) مـسألـة الـتمييز بـين الـقراءة الـتاريـخية لـلفيلم والـقراءة السـينمائـية 

ـا لـفهم طـبيعة الـعلاقـة الـممكنة بـين السـينما  لـلتاريـخ، مـعتبرًا أن هـذيـن الـبعديـن يُـشكّلان مـدخـلاً ضـروري|

خ إشــكالــية الــطابــع الــذاتــي فــي  والــتاريــخ. فــحين نتحــدث عــن الــقراءة الســينمائــية لــلتاريــخ، يُــواجِــه الــمؤرِّ

تـمثيل الأحـداث الـتاريـخية، بـما تحـمله مـن انـتقائـية وتـأويـل. أمـا الـقراءة الـتاريـخية والاجـتماعـية لـلفيلم، 

فهـي تُـتيح الـكشف عـن طـبقات غـير ظـاهـرة مـن مـاضـي الـمجتمعات، حـيث تُظهِـر عـلى سـبيل الـمثال آلـيات 

 . ر عن البنية العميقة للمجتمع 3الرقابة الذاتية، كما تفضح انزلاقات أو تعبيرات عفوية تُعبِّ

خ الـيوم يـطرح تـساؤلات متجـددة حـول إمـكانـية الاسـتفادة مـن الـوثـيقة الـمصورة، سـواء  لـقد أصـبح الـمؤرِّ

كــانــت ثــابــتة أم متحــركــة، بــاعــتبارهــا مــنطلقًا لإثــارة أســئلة لــم تــكن تُــتيحها الــوثــيقة الــمكتوبــة أو الــروايــة 

2 .نور الدين الصايل، «حكي الزمان» أشغال ندوة بعنوان: التاريخ والسينما. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الدار البيضاء. 1990. ص. 13

3 مــولاي إدريــس الــجعيدي، «المــجتمع المــغربــي مــن خــلال الأفــلام الــقصUVة» أشــغال نــدوة بــعنوان: الــتاريــخ والســينما. مــنشورات كــلية الآداب والــعلوم الإنــسانــية. الــدار 
.البيضاء. 1990. ص. 120
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الــشفويــة. وفــي الــمقابــل، يــنشغل الســينمائــيُّ بــدوره بــكيفية الــتعامــل مــع الــتاريــخ وسُــبل اســتحضار 

الـماضـي ضـمن الـفضاء الـفيلميّ. فـعلى الـرغـم مـن أن السـينما تـنتج حـقائـق مـوازيـة لـلواقـع الـتاريـخي، تُـبنى 

أسـاسًـا عـلى وعـي المخـرجـين والـمنتجين وكـتاب السـيناريـو ونـوايـاهـم، فـإنـها فـي الـوقـت ذاتـه تُـعيد تـشكيل 

خ أن يجـد فـي الأفـلام مـادة  رت فـيها. ومـن هـنا يُـمكن لـلمؤرِّ الأجـواء الـثقافـية والاجـتماعـية للّحـظة الـتي صُـوِّ

4غــنية تــسمح لــه بــتتبع الــمؤشــرات الســياســية والاقــتصاديــة والــفنية لــعصرهــا، بــل وقــبل ذلــك اســتجلاء 

ه البُنى الاجتماعية في الفترات موضوع الدراسة.  الذهنيات والإيديولوجيات التي تُوجِّ

فــي هــذا الســياق، يــبرز الــمجال الــمُتعدّد الــتخصصات كــعامــل أســاســي يــنبغي أخــذه بــعين الاعــتبار فــي 

الـدراسـة، إذ يُـسهم فـي تـوضـيح الـفترة الـتاريـخية مـوضـوع الـبحث مـن خـلال الاسـتفادة مـن مـعطيات حـقول 

، عــلى ســبيل الــمثال، لا تــقتصر عــلى إنــتاج الــقيم  . فــمجالات كــالــفن وعــلم الجــمال 7مــعرفــية أخــرى 6 5

الـرمـزيـة والجـمالـية فحسـب، بـل تـعكس أيـضًا تـاريـخ الأفـكار السـياسـية والاقـتصاديـة، بـل وحـتى تـطور الأزيـاء 

لة تُــثري التحــليل الــتاريــخي،  م رؤى مُــكمِّ وأنــماط الــعيش. ومــن ثــم فــإن هــذه الــمقاربــات الــمتقاطــعة تُــقدِّ

وتــسمح بــإنــجاز قــراءة أكــثر عُــمقًا لــلواقــع الــمدروس، مــع بــقاء الــتاريــخ فــي الــنهايــة هــو الإطــار الــمرجــعي 

ومحور التحليل المركزي. 

لة يُـتيح لـنا الـتفكير فـي واقـع أكـثر تـركـيبًا وتـعقيدًا،  وعـليه فـإن الـتركـيز عـلى هـذه الـمعايـير الـتاريـخية الـمُكمِّ

وهــو مــا يــقود إلــى بــناء مــعرفــة أشــمل بــالــمضامــين الــمطروحــة، ويــمنح الــقدرة عــلى صــياغــة اســتنتاجــات 

دقــيقة ومــدروســة حــول الــقضايــا الــمطروحــة لــلبحث.  إن هــذا الــمنظور بــما يــقوم عــليه مــن تــرابــط بــين 

الـمعطيات، يـقترب فـي مـنهجيته مـن الـبحث الـميدانـي. غـير أن الاقـتصار عـلى تـخصص واحـد فـي مـعالـجة 

هـذه الإشـكالـيات يـظل قـاصـرًا عـن الإحـاطـة بـالـموضـوع فـي شـمولـيته، إذ غـالـبًا مـا يـؤدي إلـى خـلاصـات ضـيقة 

ومحدودة، نتيجة غياب التعددية المنهجية، والتباين الطويل المدى في المقاربات. 

 Martínez Ruiz Enrique; Marco Salvi, José Alfonso, «Breve Historia del Comercio», Madrid: Editorial Alhambra, 1986.4

 Cegarra Sánchez José, «Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica». Madrid: Díaz de Santos, I.S.E., 2004.5

 Fernández Arenas José, «Teoría y metodología de la historia del arte», Barcelona: Anthropos, 1986.6

 Bayer Raymond, «Historia de la estética», México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1965.7
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ا فـي آنٍ واحـد، الأمـر الـذي يـفرض عـلى الـباحـث،  ا وفـني| ، مـن مـنظور جـمالـي، عـملاً ثـقافـي| 8يُـعدُّ الـفن الـسابـع

ن  9قـبل الشـروع فـي أي دراسـة، أن يـتقن الـلغة الـفنية الـتي يـوظـفها الـمبدعـون فـي إنـتاجـهم، حـتى يـتمكَّ

لات ذهـنية مـتنوعـة. ويـساعـد هـذا الـتمريـن الـتأويـلي  مـن الـتقاط مـا يـسعون إلـى تـرجـمته مـن نـوايـا وتـمثُّ

عـلى فـهم الـواقـع الـتاريـخي لـلفترة الـتي أُنـتِجت فـيها الأفـلام، مـن خـلال الأسـالـيب الـتعبيريـة الـمختلفة الـتي 

يـعتمدهـا السـينمائـيون فـي صـياغـة أعـمالـهم. كـما أن مـشاهـدة الأفـلام تـتيح مـقاربـة مـتعددة الأبـعاد؛ فهـي 

لا تــكشف فــقط عــن طــبيعة الــلغة الــمتداولــة آنــذاك، أو عــن أنــماط الــلباس، والإيــماءات، والــفضاءات الــتي 

يتحـرك ضـمنها الـشخوص، بـل تُـمكّن أيـضًا مـن اسـتيعاب الخـلفيات الـثقافـية والـمعانـي الـعميقة الـتي تُـميّز 

 . ة 10الحِقبة التاريخية المَعْنيَّ

كـما يُـمكن الاسـتفادة مـن الـمصادر الـشفويـة الـتي يجـمعها الـمؤرخـون لـلكشف عـن مـؤشـرات كـامـنة فـي 

ــق مــن قــبل. ويــسمح إدمــاج هــذه  الأفــلام مــوضــوع التحــليل، قــد تُــحيل إلــى وقــائــع لــم تُــدرَس أو لــم تُــوثَّ

مـه السـينما  الـمعطيات ضـمن الـقاعـدة الـمعرفـية لـلتاريـخ بـتوسـيع آفـاق الـبحث، وإغـناء مـا يُـمكن أن تُـقدِّ

 . 11من إسهام في إعادة بناء الذاكرة التاريخية

إن كـلا| مـن الـتاريـخ والسـينما يـنشغل بـالـواقـع، بـصرف الـنظر عـن كـونـه مـاضـيًا أو حـاضـرًا أو حـتى مسـتقبلاً. 

ـقة بـالـفعل فـي السجـل الـتاريـخي، أو  خـة ومُـوثَّ ـد فـي شـبكة مـن الـعلامـات؛ قـد تـكون مُـؤرَّ فهـذا الـواقـع يتجسَّ

يـــلتقطها الســـينمائـــي مـــن راهـــن اللحـــظة لـــتتحول مـــع مـــرور الـــزمـــن إلـــى مـــادة تـــاريـــخية قـــابـــلة لـــلدرس 

 . 12والتأويل

في إطار العلاقة بين السينما والتاريخ يمكن إبراز ما لا يقل عن أربعة محاور أساسية للتقاطع: 

 Pächt Otto, «Historia del arte y metodología», Madrid: Alianza, 1993.8

 Furió Vicent, «Introducción a la Historia del Arte: Fundamentos Teóricos y Lenguajes Artísticos», Barcelona: Colección Temas Universitarios, 1991.9

 Panofsky Erwin, «El significado de las artes visuales», Buenos Aires: Infinito, 1970.10

Gombrich E. H, «Ideales e ídolos: ensayo sobre los valores en la historia y en el arte», Barcelona: Gustavo Gili, 1981.11

12 .نور الدين الصايل، المرجع السابق، ص.14-13
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ـبًا يـأخـذ بـعين الاعـتبار تـنوع الـلغات الـتعبيريـة  ا، وهـو مـا يسـتدعـي تحـليلاً مُـركَّ السـينما لـكونـها مـصدرًا تـاريـخي|

التي تُوظّفها، سواء أكانت بصرية أم مشهدية أم شفهية أم مكتوبة. 

السـينما بـاعـتبارهـا تـمثيلاً أو إعـادة صـياغـة لـلواقـع الـتاريـخي، مـن خـلال عـملية إبـداعـية يـشارك فـيها مـختلف 

الفاعلين من منتجين ومخرجين وغيرهم. 

الــدور الــوســيط للســينما بــين الــذاكــرة (الــفرديــة والجــماعــية) ومــوضــوع الــبحث الــتاريــخي، بــما تُــوفّــره مــن 

إمكانيات في استعادة الماضي وتمثيله. 

وأخـيرًا، السـينما كـشكل مـن أشـكال كـتابـة الـتاريـخ، إذ تـمنح بـدورهـا سـرديـات وطـرائـق خـاصـة فـي صـياغـة 

  . 13الوقائع

مـان مُـقاربـة مـنهجية  خ الـفرنسـي مـارك فـيرو (Marc Ferro) أن الـفيلم والـتلفزيـون يُـقدِّ 14ويـرى الـمؤرِّ

جـديـدة فـي الـتعامـل مـع الـقضايـا الـتاريـخية. فـمع تـزايـد حـضور الـوسـائـط الـسمعية الـبصريـة فـي الـحياة 

ي  ر أنـماط إدراك الـواقـع نـحو أشـكال جـديـدة مـن الـتلقِّ الـيومـية وتـفوقـها عـلى فـعل الـقراءة الـتقليديـة، تـتطوَّ

ل فـي بـعض مـناطـق الـعالـم وخـصوصًـا فـي الـبلدان الـكولـونـيالـية الـسابـقة،  والـفهم. بـل إن هـذه الـوسـائـط تُـمثِّ

. غـير أن هـذا الـتحوّل قـد يُـثير إشـكالـيات مـرتـبطة بـمدى  15الـمصدر الـوحـيد تـقريـبًا لـلمعلومـة الـتاريـخية

ــر أحــيانًــا فــي الــممارســة الــبحثية ذاتــها. ويســتشهد فــيرو بــمثالٍ دالٍّ  كــفاءة التحــليل الــتاريــخي، بــل ويــؤثِّ

ل فـي الـمؤرخـين الـذيـن تـناولـوا شـخصية جـان دارك (Jeanne d’Arc) اعـتمادًا حـصرًا عـلى الـتمثيل  يـتمثَّ

المسـرحـي الـذي صـاغـه شكسـبير، مـتجاهـلين الـدراسـات الـتاريـخية الـمتخصصة. فـالـصورة الـروائـية لـبطلة 

فـرنـسا ظـلت، عـلى امـتداد أربـعة قـرون، تـتكرر عـبر الـعروض المسـرحـية، قـبل أن تـنتقل لاحـقًا إلـى الـوسـائـط 

رًا.  السمعية البصرية التي منحتها حضورًا جديدًا ومؤثِّ

 Cuesta Bustillo Josefina, «Del cine como fuente histórica», Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la historia. Salamanca: Junta de Castilla y 13

León, Consejería de Cultura y Turismo, 2004, pp. 13-14.

 Ferro Marc, «Perspectivas en torno a las relaciones Historia-Cine». Film-Historia. 1991, vol. 1, nº 1, pp. 3-12. 14

http://www.publicacions.ub.edu/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/Art.M.Ferro.pdf

 qـي وسـائـل الإعـلام والاتـصال، وخـاصـة 
ً
15 يـجب أن نـأخـذ qـي الاعـتبار أن هـذا المـقال كـتب مـنذ 29 عـامًـا، وأن الـعالـم الـغربـي مـنذ ذلـك الـحVن قـد شهـد تـقدمًـا مـذهـلا

.ع~U الشبكات
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كـما أن الـكتب الـمدرسـية الـتي جـرى تـدريـسها فـي الـماضـي لا تحـمل الـمفهوم نـفسه لـلتاريـخ الـذي نجـده 

فــي الــكتب الــراهــنة، ذلــك أن أســئلة كــل عــصر واحــتياجــات كــل جــيل تــتغير، ومــن ثــم تســتجيب الــعلوم 

الـتاريـخية لهـذه الـتحولات. والـنتيجة، كـما يُـقال، إن «مـؤرخًـا يـتبع مـؤرخًـا آخـر»، إذ لـو ظـل الـتاريـخ ثـابـتًا بـلا 

ر لـكان قـد انـدثـر بـوصـفه عِـلمًا. فـي الـمقابـل، يـبقى الـعمل الأدبـي مُـحتفظًا بـقيمته عـبر الأجـيال دون أن  تـغيُّ

يـفقد دلالـته الأسـاسـية. أمـا صـور السـينما فـإنـها قـادرة عـلى أن تحـلَّ محـل الأحـداث الـتاريـخية نـفسها فـي 

المخيال الجماعي، بحيث تُصبح بديلاً عن الذاكرة التاريخية المباشرة. 

 El) بتحـــليل فـــيلم الـــمدرعـــة بـــوتـــمكين (D. J. Wenden) وفـــي هـــذا الإطـــار، قـــام الـــمؤرخ الـــبريـــطانـــي

Acorazado Potemkin16) الــذي أنجــزه ســيرغــي آيــزنشــتايــن ســنة 1925، فخــلص إلــى أن الــفكرة 

الـعامـة لـلفيلم صـحيحة مـن الـناحـية الـتاريـخية، غـير أن مـعظم تـفاصـيله تـفتقر إلـى الـدقـة، بـاسـتثناء مشهـد 

ل في تصوير الديدان التي تنهش جسدًا في بداية الفيلم.  واحد يتمثَّ

خـين الـفرنسـيين أو الـروس الـمتخصصين فـي ثـورة 1905 لـدحـض الـصورة  ومـع ذلـك، فـإن مـحاولات الـمؤرِّ

ــخها فــيلم آيــزنشــتايــن حــول (بــوتــمكين) لــم تــفلح فــي زعــزعــة مــكانــتها، إذ غَــدَت الأســطورة الــتي  الــتي رسَّ

نـسجها الـفيلم جـزءًا مـن تـاريـخ الـبارجـة نـفسها. وانـطلاقًـا مـن هـذا الـمثال، يـؤكـد (مـارك فـيرو) أن مـا يكتسـب 

أهـمية قـصوى لـيس هـو دقـة الـتفاصـيل بـقدر مـا هـو الـنظر فـي الـكيفية الـتي تُـبنى بـها الـرؤيـة الـتاريـخية عـبر 

ا بـــالـــمعنى الـــمباشـــر، يحـــمل  الســـينما، مـــع الأخـــذ فـــي الاعـــتبار أن كـــل فـــيلم، حـــتى وإن لـــم يـــكن تـــاريـــخي|

ا.  بالضرورة جوهرًا تاريخي|

ن الــمشاهــد  ويــقترح فــيرو الــتفكير فــيما يــسميه «الــنظرة الــواعــية»، أي ذلــك الــموقــف الــنقدي الــذي يُــمكِّ

مـن اخـتبار مـا يُـعرض أمـامـه. فـعندمـا يـدرك الـمُتلقي أن عـنصرًا مـا فـي الـفيلم يـفتقر إلـى الـمصداقـية، فـإن 

اعـه عـلى  ذلـك يـدفـعه إلـى الـشك فـيما يـروى عـمومًـا. وفـي الـمقابـل، حـتى إذا حـرص الـفيلم الـتاريـخي وصُـنَّ

الالـتزام بـالـدقـة الـعلمية عـبر اسـتحضار الأزيـاء أو الـلغة أو الأجـواء الـخاصـة بـالـفترة الـمعنية، فـإن الـمنتج 

النهائي يظلُّ يمرُّ في جميع الأحوال، عبر مصفاة نظرتنا الحديثة. 

ف إلـى أدوات السـينما وأسـالـيبها، أيْ  ، فـإن تحـليل أيّ فـيلم مـن مـنظور الـمؤرخ يـقتضي أولاً الـتعرُّ ومـن ثـمَّ

مـقاربـة الـعمل مـن خـلال لـغته الـتعبيريـة الـخاصـة، بـاعـتبارهـا الـمدخـل الأسـاسـي الـذي يُـفضي إلـى الـمنهجية 

 Wenden D.J. «Battleship Potemkin-Film and Reality», Feature Films as History. London: Croom Helm, 1981, pp. 37-61.16
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الأعـمق: التحـليل الإيـديـولـوجـي. فـكما يـوضـح فـيرو، فـإن الـكشف عـن الأيـديـولـوجـية الـكامـنة فـي الـفيلم هـو 

تــمريــنٌ تــاريــخيٌّ قــائــمٌ بــذاتــه، ومســتقلٌّ عــن الــحقيقة الســينمائــية الــمباشــرة. غــير أن وجــود مــبدعــين 

ـا كـانـت طـبيعتها، يـعني أن السـينما تـصبح أداة لإعـادة إنـتاج هـذه  يحـملون بـالـضرورة رؤيـة أيـديـولـوجـية، أي|

ن من ترجمتها إلى صور وسرديات.  الرؤى وصياغتها في أساليب فنية تُمكِّ

مـون، مـن خـلال تـقنياتـهم الإبـداعـية،  اع سـينما لا يـنطلقون مـن رؤيـة شـمولـية لـلعالـم، لـكنهم يُـقدِّ ة صُـنَّ ثـمَّ

إضــافــات تُــعدُّ فــي ذاتــها مــساهــمات ذات قــيمة تــاريــخية. وهــنا تــبرز الإشــكالــية الــتي تــواجــه الإنــتاجــات 

الـتاريـخية: كـيف يـمكنها أن تـروي الـتاريـخ؟ فـإذا كـان الهـدف هـو اسـتعادة الـهويـة أو الاعـتماد عـلى الـمصدر 

الــمباشــر، فــإن الــبنية الــغالــبة تــكون ســرديــة، أمــا إذا كــان الــغرض هــو الــتواصــل، فــإن الــشكل يتخــذ طــابــعًا 

 . ا 17دراماتورجي|

ويُشـير مـارك فـيرو إلـى ثـلاث صـيغ رئيسـية لـكتابـة الـقضايـا الـتاريـخية كـما تـعكسها السـينما: الأولـى قـائـمة 

ي مـعًا؛ أمـا الـثالـثة  عـلى الـذاكـرة والـهويـة؛ والـثانـية تـواصـلية تـسعى إلـى تـلبية تـوقـعات الـمرسـل والـمُتلقِّ

 . ر وضوحًا للظواهر التاريخية، لكنها تنتهي غالبًا إلى صياغة وصفية 18فهي تحليلية، تُوفِّ

وفـــي الســـياق ذاتـــه، يـــتناول روبـــرت أ. روزنســـتون إشـــكالـــية الـــعلاقـــة بـــين الســـينما الـــتاريـــخية والـــتاريـــخ 

الــمكتوب، مــؤكــدًا أن هــذه الــعلاقــة غــالــبًا مــا تُــعالــج بــمنهجية تــقليديــة لا تــضعها فــي إطــارهــا التحــليلي 

خـــين وحـــدهـــم يـــمتلكون  الـــصحيح، لا ســـيما فـــيما يـــخصُّ الـــدرامـــا الـــتاريـــخية. ويـــرى روزنســـتون أن الـــمؤرِّ

الأدوات الــكفيلة بــمقاربــة هــذه الإشــكالــيات، غــير أنــهم فــي كــثير مــن الأحــيان يــتعامــلون مــعها بــقدر مــن 

ـة، ومـن جـهة أخـرى  الـتردد؛ فـمن جـهة هـناك مـن يـنكبُّ عـلى دراسـة الـعلاقـة بـين السـينما والـتاريـخ بجـديَّ

اع الأفــلام عــند مــعالــجتهم  هــناك مــن يــنحصر اهــتمامــه فــي رصــد الأخــطاء والــتلفيقات الــتي يــرتــكبها صُــنَّ

 . نة 19لفترات تاريخية مُعيَّ

17 حسـب قـامـوس أكـسفورد فـالـدرامـاتـورج هـو ذو مـلاحـظات فـنية وذو مـهمة احـ�Uافـية تسـتعVن بـھ الـفرق المـح�Uفـة لـلاسـتفادة مـن خـ~Uتـھ qـي مـجال الـدرامـا المسـرحـية 

..لتطوير أعمالها ونصوصها بشكل يجعلها برؤية عميقة

 Ferro  Marc, «Perspectivas…», op. cit., pp. 3-12.18

 A. Rosenstone Robert, «Inventando la verdad histórica en la gran pantalla», Una ventana indiscreta. La historia desde el cine. Madrid: Ediciones J. 19

C., Universidad Carlos III, Instituto de Cultura y Tecnología, Cátedra de Estudios Portugueses “Luis de Camoes”, 2008, pp. 9-18.
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يــرى بــعض المحــلّلين أن الــعالــم الأكــاديــمي لا يــعتبر إنــتاج ســينما تــاريــخية مشــروعًــا إلا إذا جــرى ذلــك 

بـتشاور مـباشـر مـع الـمؤرخـين، بـل ويُـفترض أن يـتاح لـهم الـتدخـل فـي صـناعـة هـذه الأفـلام. غـير أن هـذا 

الـتدخـل فـي نـظرهـم، لـن يحـلّ الإشـكالات الـجوهـريـة الـمرتـبطة بـالسـينما الـتاريـخية الـروائـية. فـالـتاريـخ، كـما 

يــذهــب هــؤلاء، لــيس ســوى شــكلاً مــن أشــكال الــكتابــة الــمحكومــة بــأعــراف تــراكــمت عــلى مــدى ألــفي عــام، 

وسـتظل فـي تـحول دائـم مسـتقبلاً. ومـن هـذا الـمنطلق، فـإن اسـتدعـاء الـماضـي عـلى الـشاشـة لا يـنفصل 

عــن الــخيال والابــتكار، إذ يُــنظر إلــيهما كــعنصريــن ضــروريــين لإعــادة بــناء الــتاريــخ بــصيغة ســينمائــية. وفــي 

الســــياق ذاتــــه، يــــلفت فــــرانــــك أنــــكرميســــت (Frank Ankermist) إلــــى أن الــــقيمة الــــحقيقية للخــــطاب 

الـتاريـخي لا تـكمن فـي جـزئـيات السـرد أو تـفاصـيله، وإنـما فـي الـحجج والاسـتعارات الـتي تـسمح لـنا بـفهم 

 . 20الماضي

أمـا بـيير سـورلان (Pierre Sorlin) فـيؤكـد أن الـعلاقـة بـين السـينما والـتاريـخ تـحتاج إلـى إعـادة نـظر جـذريـة، 

فــالأفــلام رغــم مــا تُظهــره مــن أشــخاص وأشــياء واقــعية، ليســت ســوى انــعكاســات لــصور خــامــدة، لأن مــا 

ل إلــى أثــر جــامــد غــير قــابــل لــلتغيير، ومــع ذلــك يــتعامــل الــمشاهــدون مــع الــفيلم  تــلتقطه الــكامــيرا يــتحوَّ

بـوصـفه مـصدرًا لـلمعرفـة والـتوثـيق. وإذا كـانـت الـمصادر الـتاريـخية الـتقليديـة كـالـصحافـة والخـرائـط تُـعدُّ 

كًـا لا  ا مُتحـرِّ بـدورهـا تـمثيلات لـلواقـع، فـإنـها عـلى خـلاف السـينما تـظل ثـابـتة، بـينما تحـمل الأفـلام طـابـعًا زمـني|

ل إلـى صـورة فـوتـوغـرافـية. هـذه الـقدرة  يـتوقـف إلا إذا أوقـفنا الـعرض، وهـنا تـفقد طـبيعتها السـينمائـية لـتتحوَّ

، الأمـر الـذي يـجعل الـعلاقـة بـين  21عـلى مـحاكـاة الـزمـن تـطرح مـفارقـة أسـاسـية أمـام الـدراسـات الـتاريـخية

خــين والســينما مــتوتــرة، بــل وغــير مُنسجــمة مــع الــفئات الــمنهجية الــتقليديــة الــمعتمدة عــادةً فــي  الــمؤرِّ

البحث التاريخي. 

ومــع ذلــك، يــقترح ســورلان إمــكانــية إدمــاج الســينما فــي مــجال الــتاريــخ مــن خــلال مــساريــن أســاســيين: 

أولـهما الـتركـيز عـلى الـبعد الـلغوي، إذ تُـعدُّ مـعظم الأخـبار والأفـلام الـوثـائـقية بـمثابـة نـصوص مـكتوبـة تـضاف 

إلـيها صـور لـتوضـيح الخـطاب، بـينما الـمسار الـثانـي يـقوم عـلى مـحاولـة الـولـوج إلـى أجـواء الـحقبة الـتاريـخية 

 Ankersmit Frank R, «Historiography and Postmodernism», History and Tropology: the rise and fall or metaphor. Los Ángeles: University of 20

California Press, 1994, pp. 162-181.

 Sorlin Pierre, «Cine e Historia, una relación que hace falta repensar», Una ventana indiscreta. La historia desde el cine. Madrid: Ediciones J. C., 21

Universidad Carlos III, Instituto de Cultura y Tecnología, Cátedra de Estudios Portugueses “Luis de Camoes”, 2008, pp. 19-31.
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ذاتـها، بـالاسـتناد إلـى مـراجـع مـباشـرة أو غـير مـباشـرة تـسهم فـي اسـتعادة الـبيئة الـثقافـية والاجـتماعـية الـتي 

 . 22أنتجت تلك المرحلة

السينما والمعرفة التاريخية: 

إن الأعـمال الـفنية تـتواصـل فـيما بـينها كـما يـتواصـل الأشـخاص، فـتُنتِج مـعرفـة ومـشاعـر مـختلفة قـد تـكون 

إيـجابـية أو سـلبية، تـمامًـا كـما يحـدث فـي الـحياة الـيومـية. غـير أن الـعمل الـفني لا يكتسـب بُـعده الـلغوي 

والاجــتماعــي إلا إذا اســتوعــب مــختلف الأبــعاد الــمرتــبطة بجــمهور الــمُتلقين الــمحتملين؛ فــعندهــا ـ فــقط  ـ

ا مــنفتحًا، يــؤدي الــوظــيفة الــتي أُنــيطت بــه فــي لحــظته الــتاريــخية، بــدلاً مــن أن يــظلَّ  يــغدو عــملاً اجــتماعــي|

ز الأعـمال السـينمائـية بـقدرتـها عـلى الـسعي نـحو أفـق كـونـي، إذ تهـدف إلـى تـحقيق  ـا. وتـتميَّ مـنغلقًا وفـردي|

تـواصـل شـامـل عـبر رؤيـتها الجـمالـية والـفلسفية. ومـن هـنا يـصبح مـن الـضروري قـراءة هـذه الـرسـائـل بـدقـة 

لفهم دلالاتها الموضوعية، وعلاقتها بالواقع التاريخي. 

وبــاســتخدام الــمناهــج الــمناســبة الــتي أشــرنــا إلــيها ســابــقًا، وبــصرف الــنظر عــن الجــدل الــقائــم حــول هــذا 

ا لـلتاريـخ،  الـموضـوع، يـمكن إقـناع الأوسـاط الأكـاديـمية الـتاريـخية بـأهـمية السـينما بـوصـفها مـصدرًا وثـائـقي|

قـادرًا عـلى تـقديـم تفسـير وتـأويـل مـنطقيين عـلى غـرار مـا تُـوفّـره الـمصادر الـمباشـرة، والأفـلام الـوثـائـقية، 

والأرشيفات، والمراجع الببليوغرافية. 

وفـي سـبيل تـرسـيخ السـينما كـمصدرٍ وثـائـقيٍّ أصـيل، لا بـد مـن الـتوقـف عـند الـمصور الـبولـندي بـوليسـلاف 

مــاتــوشــيفسكي (Boleslav Matuszewski) الــذي اقــترح مــنذ أواخــر الــقرن الــتاســع عشــر، عــبر إحــدى 

ه  الــصحف الــباريســية، إنــشاء أرشــيف ســينمائــي يــكون تــحت تــصرف الــمؤرخــين فــي المســتقبل. فــقد تــنبَّ

ا. ورغــم أن  مــنذ الــبدايــات إلــى الــقيمة الــمُحتَملة لهــذا الــوســيط الــفني الــوثــائــقي بــاعــتباره مــصدرًا تــاريــخي|

ـه بـالأسـاس  مُـقترحـه لـم يجـد صـدى آنـذاك، إلا أن مـكتبات الأفـلام الأولـى أُنشـئت بـعد سـنوات، لـكنها لـم تـوجَّ

لخــدمــة الــمؤرخــين. ومــع ذلــك ظــل الــمؤرخــون، حــتى ظــهور تــقنية الــفيديــو، مــضطريــن إلــى إنــفاق الــمال 

ت  لــمشاهــدة الأفــلام الــقديــمة، واســتخلاص نــتائــجهم مــنها لاحــقًا فــي الــكتابــة الــتاريــخية. وغــالــبًا مــا انــصبَّ

 Ferro Marc, «Historia contemporánea…», op. cit., p. 40.22
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اهـتمامـاتـهم عـلى الأفـلام الـوثـائـقية، لا سـيما تـلك الـمتعلقة بـمشاهـد الحـرب، وهـو مـا جـذب بـشكل خـاص 

الـمؤرخـين الـعسكريـين، إلـى جـانـب مـشاهـد أخـرى مـدنـية تـتصل بـالـموضـة، والـعمران، وبـعض تـفاصـيل 

 . 23الحياة اليومية

ومـع ذلـك، يُـعدُّ مـارك فـيرو (Marc Ferro) مـن أوائـل الـباحـثين الـذيـن نـظروا للسـينما بـوصـفها أداة لـرصـد 

لت إحـدى الـمنابـر الـرائـدة فـي  الـواقـع، مـن خـلال مـقالاتـه الـمنشورة فـي مجـلة (Les Annales)، الـتي مـثَّ

تجـديـد مـقاربـات الـتاريـخ الحـديـث وإحـداث ثـورتـه الـمنهجية. وقـد سـاهـمت عـملية دمـقرطـة الـثقافـة خـلال 

الـقرن العشـريـن، إضـافـة إلـى الـتأويـلات الـتشاؤمـية المسـتوحـاة مـن ويـلات الحـروب الـعالـمية، فـي تـرسـيخ 

 . 24مكانة التاريخ الثقافي بشكل شبه حصري داخل الأوساط الجامعية

وعـليه، يـمكن الـنظر إلـى السـينما بـاعـتبارهـا نـافـذة بـانـورامـية دقـيقة عـلى الـواقـع الـفني، شـأنـها فـي ذلـك 

شــأن الــلوحــات أو الــمنحوتــات الــتي لــطالــما اعــتمدهــا الــمؤرخــون لتحــليل مــختلف الأبــعاد الــتاريــخية مــن 

، لا يـمكن  أنـماط الـلباس والأيـقونـوغـرافـيا، إلـى السـير الـذاتـية والسـياقـات الاجـتماعـية والسـياسـية. ومـن ثـمَّ

ا، فهـــي تـــمتلك زمـــنًا مـــوازيًـــا لـــلواقـــع الـــمادي  ـــا أو هـــامشـــي| الـــتعامـــل مـــع الســـينما بـــكونـــها عـــنصرًا ثـــانـــوي|

والـملموس، مـا يـمنحها قـدرة عـلى إعـادة تـركـيب الحـدث وصـياغـته بـشكل رسـمي وتـركـيبي يخـدم التحـليل 

التاريخي. 

غــير أن هــذا يســتدعــي الالــتزام بــمجال عــلمي دقــيق قــائــم عــلى الــموضــوعــية والــحياد، مــع الاســتناد إلــى 

اع تــلك الأعــمال الســينمائــية  الــمعرفــة الــمتخصصة، دون إغــفال التفســيرات والــرؤى الــتي يــعكسها صُــنَّ

أنـفسهم. وفـي هـذا السـياق، يـرى مـارك فـيرو أن الـفيلم الـروائـي لـيس مجـرد حـكايـة خـيالـية، بـل هـو مُـنتَج 

ثــقافــي يــعكس عــالــم الــمؤلــف وبــيئته الــحيويــة، إذ عــمل فــي أبــحاثــه عــلى دراســة الســينما الــسوفــييتية 

الــخاضــعة لســلطة الــدولــة، كــما لــم يــتردد فــي تحــليل أفــلام تــنتمي إلــى ســياقــات مــغايــرة؛ فــهو لا يــكتفي 

نة «بـين السـطور»،  بـقراءة السـرد الـمباشـر لـلفيلم، بـل يـسعى أيـضًا إلـى تـفكيك الـرمـوز والـعناصـر الـمُضمَّ

لت إلى العمل السينمائي دون وعي منه.  سواء تلك التي أدرجها المخرج عن قصد، أو التي تسلَّ

23 .المرجع نفسھ، ص 486

24 .المرجع نفسھ، ص487
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يــكشف مــارك فــيرو عــن الــطابــع الــنقدي الــكامــن فــي التحــليل الــمضاد لــلمجتمع، إذ لــم تُــخفِ الإنــتاجــات 

السـينمائـية مـيلها إلـى تـكريـس الـرؤى المهـيمنة، الأمـر الـذي يـتيح للجـمهور أيـضًا الـتعرف عـلى ذاتـه فـي 

انعكاساته على الشاشة الكبيرة. 

ى انـشغال الـباحـثين بـالـعناصـر الـضمنية فـي الأفـلام، مـقابـل تـقليص الاهـتمام بـالـنصوص الـصريـحة،  وقـد أدَّ

الــلفظية أو الــمرئــية، إلــى فــتح الــمجال أمــام التفســيرات الــذاتــية الــمتعددة. فــفي ســياق مــا بــعد الحــداثــة، 

بـاتـت قـراءة الـمعنى الـدقـيق لـلواقـع أكـثر ذاتـية وتـقلبًا مـما كـانـت عـليه فـي الـسابـق. وهـنا يـبرز دور الـباحـث 

فـي إضـاءة الأفـلام الـروائـية وفـكِّ شـفراتـها عـبر تحـليل الاسـتعارات والـرمـوز والـكنايـات الـتي تـحتويـها. وعـلى 

خـــلاف هـــذا الاتـــجاه، ســـعى فـــيرو إلـــى تـــجنب الإفـــراط فـــي تـــأويـــل الـــمعانـــي الـــخفية، فـــواجـــه الـــنصوص 

الســينمائــية مــباشــرة، رابــطًا بــينها وبــين اســتنتاجــات الــبحث الــتاريــخي، مــحاولاً ضــبط خــيالــه الــنقدي، 

والتمسك بتحليل ملموس للركائز الأيديولوجية المشتركة بين غالبية المشاهدين. 

أمــا هــيوز (Hughes) فــيؤكــد عــلى الــقيمة الــمميزة لــلصورة الــمصورة، بــوصــفها نُــسخًا لــلواقــع الــخام، إذ 

تســتطيع الــكامــيرا الــتقاط تــفاصــيل بــصريــة لا تــدركــها الــعين المجــردة. غــير أن هــذا الــواقــع يــظلّ خــاضــعًا 

لســلطة الــمونــتاج، الــذي يــمنحه فــي الــوقــت نــفسه جــرعــة إضــافــية مــن الــموضــوعــية عــبر إعــادة تــرتــيب 

ـاهـا مـصادر شـرعـية قـادرة عـلى  . ولـم يـنكر هـيوز الـقيمة الـتاريـخية لـلأفـلام الـروائـية، مـعتبرًا إيَّ 25الأشـياء

كـشف الـرمـوز الـثقافـية والـتناقـضات الأيـديـولـوجـية الـتي تـحكم الـوعـي الاجـتماعـي. وتَـلقى أطـروحـات هـذا 

الـــباحـــث قـــبولاً واســـعًا، خـــصوصًـــا مـــع اســـتعداد الـــحقل الأكـــاديـــمي الـــتاريـــخي طـــوال عـــقود لـــلاســـتعانـــة 

زت القرن العشرين.  بالشهادات السمعية البصرية التي ميَّ

ز الســينما الــمؤرخــين عــلى الانخــراط فــي فــكِّ تــشفير أربــعةٍ وعشــريــن إطــارًا فــي الــثانــية، فــقد كــان  لــم تُــحفِّ

ل فـي الـتعامـل مـعها بـاعـتبارهـا لـغة خـاصـة، كـما أشـرنـا سـابـقًا، لـغة ذات طـابـع مـجازي  الـتوجـه الـغالـب يـتمثَّ

حـتى وإن كـانـت تـفتقر إلـى قـواعـد نـحويـة عـالـمية. غـير أن بُـعدهـا الجـمالـي طـرح إشـكالـية إضـافـية، إذ بـدت 

لت الـقواعـد الـشكلية عـائـقًا أمـام  الـكثير مـن الأفـلام أقـرب إلـى الأعـمال الـفنية مـنها إلـى الـوثـائـق. وهـكذا شـكَّ

قـراءتـها كـشهادات تـاريـخية، عـلى الـرغـم مـن أن الـفيلم يـظلّ، قـبل كـل شـيء، وثـيقة وشـهادة راسـخة فـي 

عـصرهـا. وقـد أسـهم انـتشار الـتيارات الـفكريـة المسـتعارة مـن الـفلسفة وعـلم الـنفس والأدب فـي تـعميق 
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هـذه الـصعوبـة، مـا جـعل الـعديـد مـن الـمؤرخـين يـنظرون إلـى السـينما بـوصـفها مـادة بـعيدة عـن الـحقيقة 

 . 26التاريخية

ورغــم الــجهود الــنظريــة الــتي ســعت إلــى ضــبط قــواعــد مــنهجية لاســتخراج الــمعلومــات الــتاريــخية مــن 

مـختلف أشـكال الإنـتاج الـفني، يـبقى مـن الـضروري الـتأكـيد عـلى أن السـينما، شـأنـها شـأن الـحياة نـفسها، 

تــقوم عــلى مــبدأ الانــتقائــية الــمعرفــية. ويظهــر ذلــك بــوضــوح فــي الــمونــتاج الــذي يــعمل بــطريــقة مــوازيــة 

سم هـو الآخـر بـالانـتقائـية بـوصـفها خـاصـية بـيولـوجـية أصـيلة. وعـلى غـرار الـتعامـل  لـلتفكير البشـري، حـيث يـتَّ

ن عـــلى الـــمؤرخ أن يســـتند إلـــى مـــبدأ الـــتبايـــن لجـــمع الـــنقاط المشـــتركـــة  مـــع الـــمصادر الـــشفويـــة، يـــتعيَّ

واسـتثمارهـا كـدلائـل عـلى الـواقـع الـتاريـخي مـن زوايـا مـتبايـنة. ويـنطبق الأمـر ذاتـه عـلى السـينما، إذ يُـعتبر 

التباين أداة منهجية أساسية في التحليل التاريخي. 

فــبفضل هــذا الــمنهج يُــمكننا تــفكيك الــرمــوز والاســتعارات والــدلالات الــكامــنة فــي الإنــتاجــات الإنــسانــية، 

الـــفنية مـــنها وغـــير الـــفنية، مـــع الـــسعي لـــلفصل بـــين مـــا هـــو ذاتـــي ومـــا هـــو مـــوضـــوعـــي. وهـــنا يـــظل مـــن 

الـضروري إدراك أن الـمونـتاج الـذهـني لـلإنـسان -أي آلـيته الانـتقائـية فـي فـهم الـواقـع- يـعمل بـالـطريـقة ذاتـها 

الـتي تُـبنى بـها لـوحـات «الـطبيعة الـصامـتة» (Nature morte)، حـيث تُجـمع الـعناصـر الـمبعثرة لـتشكيل 

حـقيقة مـغايـرة. بـل إن الـفلسفة الـتقليديـة نـفسها خـلصت إلـى أن الـخيال لـيس عـنصرًا غـريـبًا عـن الـواقـع، 

بل هو جزء أصيل منه. 

ق  ل مـهمة الـمؤرخ فـي الإحـاطـة بـالـواقـع مـن زوايـا ووجـهات نـظر مـتعددة قـدر الإمـكان، بهـدف الـتحقُّ تـتمثَّ

ب ذلــك الــتساؤل المســتمر حــول كــيفية عــمل الــظواهــر  مــن صــحة الــوقــائــع الــتاريــخية وإثــباتــها. ويــتطلَّ

الـطبيعية والأحـداث الإنـسانـية، بـالاعـتماد عـلى الـمنطق والأدلـة لإجـراء تـشخيص دقـيق لـلحقائـق الـتاريـخية. 

ل الســـينما  ولـــكل عِـــلم أدواتـــه ومـــنهجيته لـــتحقيق أكـــبر قـــدر مـــن الـــموضـــوعـــية، وفـــي هـــذا الســـياق تُـــمثِّ

ــا بــالــمعلومــات، إذ يــعكس كــلُّ عــمل فــني مــعرفــة وخــبرة  ا- مــصدرًا ثــري| ا انــتقائــي| -بــاعــتبارهــا نــتاجًــا ذهــني|

مـؤلـفيه. ومـن هـنا تظهـر الـحاجـة إلـى الـتمييز بـين الـرؤيـة الانـتقائـية للمخـرج أو الـمؤلـف وبـين الـواقـع نـفسه، 

الــذي لا يــمكن الإحــاطــة بــه إلا مــن خــلال تــعدديــة وجــهات الــنظر، لــلوصــول إلــى أقــرب صــورة مــمكنة مــن 

الحقيقة وربط الأحداث التاريخية بالتحليل العلمي. 
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وفــي الــسنوات الأخــيرة، بــرز مــفهوم تــعدديــة الــتخصصات كــمنهج أســاســي لــلإجــابــة عــلى أســئلة تــاريــخية 

مــعقدة. فــعلى ســبيل الــمثال، يــعتمد عــلم الآثــار عــلى عــمليات الــمسح لاكــتشاف مــا هــو مــوجــود تــحت 

ا لـلبناء أو الـموقـع الأثـري وفـقًا  الأرض، وبـالاسـتناد إلـى تـلك الـبيانـات يـمكن إعـادة بـناء صـورة دقـيقة نسـبي|

لــلفترة الــزمــنية وخــصائــص الــتصميم. وبــالــطريــقة نــفسها يــمكن تحــليل الســينما، إذ تــسمح لــنا بــعض 

الـمؤشـرات الـدقـيقة - عـلى غـرار نـتائـج الـمسح الأثـري - بـإعـادة بـناء صـورة عـن الـتاريـخ أو الـمرحـلة الـزمـنية 

التي يعرضها الفيلم، شرط الاستناد إلى التباين، والمعرفة، والمنطق. 

ـف كـمصدر يُـثري الـبحث الـتاريـخي، لا بـوصـفه حـقيقة  وعـلى هـذا الأسـاس، يـمكن لـلفيلم الـروائـي أن يـوظَّ

مـطلقة بـل بـاعـتباره مُـعطى قـابـلاً لـلمقارنـة والـتبايـن مـع مـصادر أخـرى. وهـكذا يُـعاد تحـديـد الـتاريـخ كمخـطط 

مـفتوح للتحـليل عـبر مـناهـج مـتعددة، حـيث تـصبح السـينما أداة لـلتوثـيق ومـنهجًا لـفهم الـعقليات، انـطلاقًـا 

من أن التاريخ في جوهره هو نتاج لهذه العقليات البشرية التي تلتقط وتُفسّر وقائع متعددة. 

لهـذا، يـنبغي الـبدء مـن فـرضـية أهـداف كـل تـخصص عـلمي عـند دراسـة الـتاريـخ، مـع الـقدرة عـلى الاسـتفادة 

ـرهـا السـينما، لـتطويـر هـذه الأهـداف. فهـذه  مـن جـميع الـمعلومـات الـمتاحـة، بـما فـي ذلـك تـلك الـتي تُـوفِّ

الـمعلومـات تُسـتثمَر ضـمن إطـار مـعرفـي عـلمي يـتوافـق مـع الـواقـع ومـقاربـاتـه، ويـبرز الـمجال المشـترك 

بين مختلف التخصصات العلمية والإنسانية. 

مــن جــهة أخــرى، يُــعدُّ تحــليل الأفــلام الــمُنتَجة فــي نــفس الــحقبة الــتي نــرغــب فــي دراســتها مــيزة كــبيرة 

مـقارنـة بـالأفـلام الـتي تـم تـصويـرهـا لاحـقًا. إذ تـصبح إعـادة إنـتاج الأجـواء أكـثر تـعقيدًا بسـبب مـرور الـزمـن 

وصــعوبــة اســتعادة الــدعــائــم الــماديــة والــبيئية بــدقــة. أمــا الأفــلام الــمعاصــرة لــلفترة الــمدروســة، فــتُتيح 

مـلاحـظة الـشخصيات مـباشـرة عـلى الـشاشـة، مـع إمـكانـية تـتبع الـعقليات والنفسـيات والـلغات والأفـكار 

الاجــتماعــية الــمُدمــجة فــي الــنص الســينمائــي. هــذا يُــتيح جــمع بــيانــات أكــثر تــفصيلاً مــقارنــة بــالــمصادر 

الــوثــائــقية أو غــير الــوثــائــقية الأخــرى، والــتي تــدعــم فــرضــياتــنا وتُــثري التفســيرات والــمناهــج عــند تحــليل 

الحقائق التاريخية موضوع البحث. 

وعـلينا أيـضًا أن نُـدرك أن السـينما تُـسهم فـي تحـديـث فـهم الـماضـي الـتاريـخي، إذ تُـتيح الانـغماس فـيه مـن 

خــلال الــصور والــشهادات الــشفويــة، وفــي حــالــة الأعــمال الــروائــية والــخيالــية، مــن خــلال الــقصص الــتي 
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ق الـتعاطـف والـفهم  تسـتحضر الـعواطـف والـمشاعـر الـتي عـاشـتها شـخصيات مـن أزمـنة مـختلفة، مـما يُـعمِّ

 . 27التاريخي

وفـقًا لشـلومـو سـانـد (Shlomo Sand)، بـدأ الاهـتمام الأكـاديـمي بـدراسـة الـعلاقـة بـين السـينما والـتاريـخ 

 ،(American Historical Review)  فـي عـام 1988 مـن خـلال إصـدار الـمراجـعة الـتاريـخية الأمـريـكية

حـيث تـساءل مـديـرهـا Robert A. Rosenstone عـن سـبب اعـتبار السـرد الـمكتوب الـطريـقة الـوحـيدة 

ى أسـالـيب الـتاريـخ الـتقليدي، تـمامًـا كـما  لـوصـف الـماضـي. ويُشـير Rosenstone إلـى أن السـينما تتحـدَّ

ز السينما العناصر التي تجاهلها التاريخ المكتوب.  فعل التاريخ الشفهي، إذ تُعزِّ

وتــختلف الســينما الــتاريــخية عــن الــروايــة الــتاريــخية فــي كــونــها أكــثر تــكلفة، وأداة جــماهــيريــة أوســع، كــما 

رهـا Maurice Halbwachs فـي عشـريـنيات الـقرن العشـريـن،  تـساعـد فـكرة الـذاكـرة الجـماعـية الـتي طـوَّ

عـلى إبـراز مـكانـة الـفيلم الـتاريـخي كـوسـيط لـزيـادة الـوعـي بـالـماضـي. ومـع ظـهور الـدولـة الحـديـثة، أصـبح 

ت الســينما فــي لــعب دور  تــنظيم الــذاكــرة الجــماعــية جــزءًا مــن الــبرامــج الــثقافــية الــرســمية، بــينما اســتمرَّ

فـاعـل فـي تـكويـن هـذه الـذاكـرة بـشكل غـير مـؤسسـي، مسـتندة إلـى رأس الـمال الـخاص وأذواق الجـمهور، 

بدلاً من الاعتماد الكلي على الهيئات الرسمية. 

ويشــير Shlomo Sand إلــى أن: «الــذاكــرة الــوطــنية لــم تــنتهِ مــن بــناء ذاكــرات جــماعــية أخــرى (الحــزب، 

الــطائــفة، الــمجتمع، الــطبقة)، لــكنها ضــمنت مــوقــعًا مُهــيمنًا، وتــم دمــج الســينما فــي نســيج الــذكــريــات 

الجـديـدة الـتي سـادت الخـطاب طـوال الـقرن العشـريـن. فـفي بـدايـات الـقرن العشـريـن، كـانـت هـناك صـحافـة 

لت الــمتاحــف والــكتيبات الــتاريــخية  خــاصــة ومــؤلــفون لــلروايــات الــتاريــخية بــدون تــمويــل عــام، بــينما شــكَّ

ذاكـرة أيـديـولـوجـية رسـمية. ومـع ذلـك، فـإن الهـيئات الـخاصـة لـلإنـتاج الـسمعي الـبصري أصـبحت مـن أقـوى 

الـقوى الـمؤثـرة فـي الـذاكـرة. وفـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر، كـانـت السـينما وكـيلاً غـير مـؤسسـي لـلذاكـرة، 

اب السـيناريـو والمخـرجـين والـمنتجين- أنـهم يـعتمدون عـلى رأس  إذ اكـتشف الـمؤرخـون الجـدد - مـن كُـتَّ

الـمال الـخاص وأذواق الجـمهور أكـثر مـن الهـيئات الـعامـة. ويـجب عـلى الـمؤرخـين الـيوم الانـتباه إلـى كـيفية 

سـرد الـماضـي ودمـجه فـي الـمناهـج الـدراسـية، مـع الأخـذ فـي الاعـتبار أن ظـهور الـوسـائـط الـسمعية الـبصريـة 

 Sánchez Noriega؛ José Luis, «Momentos significativos del cine histórico español», Hipótesis de trabajo sobre Cine e Historia, Alfonso del Amo 27

y otros, Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la historia (El caso español), Salamanca, Junta de Castilla y León, 2004, p. 113.
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الـــتفاعـــلية الحـــديـــثة قـــد يـــؤدي إلـــى ظـــهور وجـــهات نـــظر أصـــلية جـــديـــدة وجـــدالات مـــع قـــطاعـــات الـــذاكـــرة 

 . ة» 28المُستَجدَّ

التاريخ والأرشيف السينمائي الكولونيالي في المغرب:  

إذا كـان حـضور السـينما فـي الـتجارب الـتاريـخية الـعالـمية قـد كـشف عـن دورهـا فـي الـتمثيل والـتأثـير، فـإن 

خــصوصــية الــحالــة الــمغربــية خــلال الــحقبة الاســتعماريــة تــبرز بــشكل أوضــح مــن خــلال مــا خــلفته الإدارة 

الــكولــونــيالــية مــن أرشــيف بــصري زاخــر. فــإلــى جــانــب الــوثــائــق الــمكتوبــة، اعــتمد المســتعمر عــلى الــصورة 

المتحــركــة كــوســيلة دعــائــية وأداة لــلضبط الــرمــزي، وهــو مــا يــجعل مــن دراســة هــذا الأرشــيف الســينمائــي 

ا لفهم كيفية صناعة الخطاب الاستعماري وتمثيلاته للمغرب.  الكولونيالي مدخلاً أساسي|

دة، كــان أبــرزهــا الــصحافــة  زت الإدارة الاســتعماريــة وجــودهــا فــي الــمغرب عــبر أدوات دعــائــية مُــتعدَّ لــقد عــزَّ

الـتي اسـتخدمـتها لنشـر خـطابـها الـدعـائـي. غـير أن هـذه الـوسـيلة وحـدهـا لـم تـكن كـافـية لكسـب دعـم أوسـع 

لـــلرأي الـــعام ســـواء فـــي الـــعاصـــمة أو داخـــل الـــمغرب نـــفسه، لـــذلـــك لـــجأت الســـلطات الاســـتعماريـــة إلـــى 

الســينما، لــما كــانــت تحــظى بــه مــن تــأثــير بــالــغ، فــقد أدرك المســتعمر مُــبكّرًا قــوة الســينما بــاعــتبارهــا أداة 

لــلترويــض والــتدجــين وفــرض الســيطرة، ومــا يــرتــبط بــذلــك مــن تــهميش وتــشويــه لــلثقافــة المحــلية، مــن 

خلال تكريس صور نمطية وأساطير وكليشيهات متكررة حول المناطق المستعمرة. 

وبـفضل هـذا الـفن الـناشـئ، سـعت الـدولـة الإسـبانـية ـ مـثلاً ـ فـي شـمال الـمغرب إلـى تـحقيق هـدف مـزدوج: 

ـزت فـي الـداخـل عـلى تـعزيـز الـروح الـوطـنية، وفـي الـخارج عـلى تـلميع صـورة بـعثتها الـحضاريـة بـشمال  إذ ركَّ

إفريقيا. 

نت مـــن تـــمييز مـــرحـــلتين  كـــما أن مـــشاركـــة ســـكان شـــمال الـــمغرب فـــي الحـــرب الأهـــلية الإســـبانـــية مـــكَّ

مـتبايـنتين بـوضـوح فـي تـمثيل الـمغاربـة داخـل الإنـتاج الـكولـونـيالـي. فـفي الأفـلام الأولـى، الـممتدة إلـى غـايـة 

ـد الـمغاربـة فـي صـورة الـعدو الجـماعـي، لـكن مـع انـدلاع الـصراع اقـتصر هـذا  انـدلاع الحـرب سـنة 1936، جُسِّ

 Sand Shlomo, «El siglo XX…», op. cit., pp. 495-504.28
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الـعداء عـلى بـعض الـقبائـل الـبدويـة الـتي لـم تسـتوعـب -حسـب الـمنظور الاسـتعماري- رسـالـة المشـروع 

الحضاري لإسبانيا. 

ـهة بـالأسـاس إلـى جـمهور حـضري،  وتشـترك هـذه الأفـلام مـع مـثيلاتـها الـفرنسـية والألـمانـية فـي كـونـها مُـوجَّ

حـــيث عـــملت كـــغطاء أيـــديـــولـــوجـــي لـــطموحـــات إســـبانـــيا الإمـــبريـــالـــية المتجـــددة. هـــذا الـــتألـــيه الـــمؤقـــت 

ي الإسـبانـي أكـثر مـن كـونـه  ـهًا فـي الـحقيقة إلـى الـمتلقِّ ـنه فـيلم (Harka)، كـان مُـوجَّ لـلاسـتعمار، الـذي دشَّ

إلى الرعايا المغاربة الخاضعين لسلطة إمبراطورية متداعية تسعى جاهدة للبقاء. 

ر إســبانــيا أبــدًا ســياســة  وعــلى خــلاف قــوى اســتعماريــة أخــرى مــثل بــريــطانــيا أو بــلجيكا أو فــرنــسا، لــم تــطوِّ

ســينمائــية تســتهدف جــمهورهــا الإفــريــقي أو تــشجع عــلى تــكويــن جــيل محــلي مــن صــانــعي الأفــلام. فــفي 

ج  الـوقـت الـذي دعـم فـيه الـمكتب الاسـتعماري الـبريـطانـي إنـشاء مـدرسـة للسـينما فـي أكـرا (1949)، وروَّ

ـهة للجـمهور الإفـريـقي بـوسـط الـقارة، وعـملت فـرنـسا بـعد  ـرون الـبلجيكيون لـتجارب سـينمائـية مُـوجَّ المُبشِّ

الحــرب الــعالــمية الــثانــية عــلى فــتح الــمجال أمــام إنــتاج ســينمائــي محــلي بــالــمغرب لــمنافــسة الســينما 

المصرية المزدهرة، ظلت الحكومة الإسبانية غير مُبالية بهذا البعد الحضاري. 

لت السـينما الـكولـونـيالـية الإسـبانـية حـصر وظـيفتها فـي تـمجيد الـروح الـعسكريـة، مسـتحضرة  وبـذلـك، فـضَّ

الــموضــوعــات الــمغربــية فــقط فــي إطــار غــرائــبي زخــرفــي. ومــن خــلال هــذه الــممارســة بــدا وكــأن الســلطات 

هة للمغاربة أمر لا يستحق العناء أصلاً.  الإسبانية تعتبر أن تصميم سياسة سينمائية مُوجَّ

ومـع ذلـك، فـإن هـذه الإنـتاجـات الـكولـونـيالـية، سـواء أكـانـت وثـائـقية أم روائـية، يـمكن الـنظر إلـيها كـرصـيد 

ن  م لــنا مــواد بــصريــة ووثــائــقية غــنية، تــتضمَّ عــلمي مــهم. فــعلى الــرغــم مــن خــلفياتــها الــدعــائــية، فــإنــها تُــقدِّ

مُـــعطيات دقـــيقة حـــول الأمـــكنة والـــملابـــس وتســـريـــحات الـــشعر والـــفولـــكلور، إضـــافـــة إلـــى أنـــماط الـــحياة 

الـيومـية لـلمغاربـة خـلال تـلك الـحقبة. وفـي هـذا السـياق يـؤكـد أحـمد سـيجلماسـي أن: «هـذه الأفـلام تُـساعـد 

الـمؤرخ أو الـباحـث عـلى رسـم صـورة أوضـح عـن تـلك الـمرحـلة الـتاريـخية، شـريـطة إخـضاعـها لـعملية غـربـلة 

دقـيقة، ومـقارنـتها بـالـوثـائـق الـمكتوبـة والـشهادات الشفهـية، ضـمن مـنهجية نـقديـة صـارمـة، تـسمح بـكشف 

 . 29طابعها الإيديولوجي والاحتفاظ فقط بما هو موضوعي وقابل للاعتماد العلمي»

29 .أحمد السيجلما���، «المغرب السينمائي معطيات وتساؤلات»، سلسلة شراع، عدد 65، أكتوبر 1999، ص. 68
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وبـناءً عـلى ذلـك، يـمكن الـقول إن هـذه الإنـتاجـات السـينمائـية الاسـتعماريـة تُـتيح إمـكانـية دراسـة جـوانـب 

مــتعددة مــن تــاريــخ الــمغرب خــلال فــترة الحــمايــة، إذ لا يــقتصر الأمــر عــلى الأفــلام ذات الــطابــع الــتاريــخي 

الـمباشـر، بـل يـشمل أيـضًا مـختلف الأعـمال الـتي أنجـزهـا المسـتعمر. وهـنا يشـير نـور الـديـن الـصايـل إلـى أن 

«... هـذه الأفـلام الـتاريـخية، مـا هـي إلا فـعل حـكي لشـيء سـبقها، وفـعل حـكي بـمحاكـاة مـا سـبق، أي إعـادة 

ى  إنـتاج بـوسـائـل سـينمائـية مـن سـينوغـرافـيا وتـقنيات ومـيكانـيزمـات، ونجـد فـي هـذا الـصنف كـل مـا يُـسمَّ

بـــأفـــلام الـــملابـــس (Les films de Costumes)، وأفـــلام الـــلوحـــات (Les film de frénques)، إنـــها 

إعــادة مــا ســبق أن كــان بــوســائــل الــديــكور والإنــارة وأجــساد الــممثلين.. والــتاريــخ يــرغــب فــي الــتعامــل مــع 

الاً حـول حـقبة تـاريـخية مـعينة  م تـصورًا فـعَّ الـواقـع بـكيفية سـينمائـية. فـالأفـلام الـتاريـخية تسـتطيع أن تُـقدِّ

 . 30بأحداثها وأجوائها المختلفة وتُحيل على الزمان والمكان في الحين ذاته»

ومـن جـهة أخـرى، عـملت إدارة الحـمايـة الـفرنسـية عـلى تـشجيع إنـتاج الأفـلام الـوثـائـقية الـتي تُـبرز منجـزاتـها 

فـي مـجالات مـتعددة، مـثل حـملات الـتلقيح، والإنـجازات الـزراعـية والـصناعـية، والـعمليات الـعسكريـة بـما 

 Les films) ـا بـالأفـلام ذات الـطابـع الـغرائـبي فـيها مـشاهـد اسـتسلام الـمقاومـين. كـما أولـت اهـتمامًـا خـاص|

 Mauriceو René Euloge مسـتندة فـي ذلـك إلـى أعـمال بـعض الـباحـثين والـكتاب مـثل ،(exotiques

Leglay، الـذيـن طـبعت إنـتاجـاتـهم الـنزعـة الأثـنو-اسـتشراقـية الـكولـونـيالـية. أمـا تـحويـل الأعـمال الأدبـية إلـى 

أعـمال سـينمائـية، فـكان يهـدف بـالأسـاس إلـى تـوسـيع دائـرة الخـطاب الـدعـائـي الاسـتعماري، إذ يـنقل الـفيلم 

إلـى الجـمهور شـحنة إيـديـولـوجـية يـصعب الـتصريـح بـها مـباشـرة، خـصوصًـا وأن السـينما تُـعدُّ الـفن الأكـثر 

الـــتصاقًـــا بجـــماهـــير الـــشعب. ومـــن هـــنا، جـــرى تبســـيط الـــنصوص الأصـــلية واخـــتزال أبـــعادهـــا الـــفكريـــة، 

رت هـذه الأفـلام الإنـسان الـمغربـي فـي  والاكـتفاء بـما يجـري عـلى الألـسن مـن قـوالـب جـاهـزة؛ فـغالـبًا مـا صـوَّ

 . لات النمطية 31صورة المحارب العدواني أو غيرها من التمثُّ

سم هـذه الأفـلام الاسـتعماريـة، بـوجـه عـام، بـغياب الـنقاش حـول جـوهـر الـمسألـة الـكولـونـيالـية، إذ تـكتفي  تـتَّ

ــف أســاسًــا لــترســيخ حــضور الاســتعمار  بــالــتركــيز عــلى قــضايــا ســطحية ومــبتذلــة داخــل الــمجتمع، تــوظَّ

30 .نور الدين الصايل، «السينما وال�Uبية»، دفاتر المدرسة العليا للأساتذة بتطوان، العدد 9،ماي 1999، ص.33

31 عــبد الــقادر بــوراس، «الــتاريــخ والســينما الاســتعماريــة qــي المــغرب 1907 – 1956»، وقــفات qــي تــاريــخ المــغرب دراســات مهــداة إ�ــى الأســتاذ إبــراهــيم بــوطــالــب، مــنشورات كــلية 

.الآداب بالرباط، سلسلة دراسات وبحوث رقم 27، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2001، ص.382
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ومـؤسـساتـه. وإلـى جـانـب بـعدهـا الـتجاري، كـان الهـدف الـمركـزي مـنها هـو تـشويـه الـحقائـق وتـزيـيف الـواقـع، 

مـما يـثير الـتساؤل حـول مـدى إمـكانـية اعـتماد الـمؤرخ عـلى مـثل هـذه الأفـلام الـتي تـقدم صـورة مـخالـفة 

للحقيقة. 

ـم عـلى سـبيل الـمثال مـا  لـقد أُنـتِجت هـذه الأعـمال بـالأسـاس لخـدمـة المشـروع الاسـتعماري، فـكانـت تُضخِّ

ر الـقبائـل فـي حـالـة صـراع دائـم لا مخـرج لـها سـوى تـدخـل الـقوات الاسـتعماريـة  عُـرف بـ «السـيبة»، وتُـصوِّ

لـت الحـرب الاسـتعماريـة فـي الخـطاب الـكولـونـيالـي إلـى مـهمة حـضاريـة،  لإرسـاء السِـلْم والـوئـام. وهـكذا تـحوَّ

تُـختَزل فـي الـمقولـة الشهـيرة داخـل الأوسـاط الاسـتعماريـة: «La pacification هـي حـرب مـن أجـل إقـرار 

 . 32السلم والوئام»

ا لــلمؤرخ، إذ تُــتيح لــه الــوقــوف عــلى  ومــع ذلــك، فــإن هــذه الأفــلام الــروائــية والــوثــائــقية تــظل مــصدرًا مــهم|

لت مُـرتـكزات الإنـتاج السـينمائـي فـي تـلك الـمرحـلة، واسـتخلاص الـدور الـذي  الـهموم والـتوجـهات الـتي شـكَّ

لــعبته الســينما فــي تــكريــس نــظام الحــمايــة عــبر مــخاطــبة الــرأي الــعام، ســواء الــمؤيّــد أو الــمعارض. كــما 

تـكشف بـوضـوح عـن مـدى ارتـباط هـذه الأعـمال بـالسـياسـات الاسـتعماريـة الـتي سـعت إلـى تـقديـم صـورة 

 . اط شؤون أهلية، باعتبارهم حملة مشعل الحضارة  الة ورُماة وضُبَّ 33مثالية لجنود الاحتلال من خيَّ

د الـباحـثين  ج لإنـجازات الحـمايـة، فـإنـها تُـزوِّ أمـا الأفـلام الـوثـائـقية، فـرغـم طـابـعها الـدعـائـي الـواضـح الـذي يـروِّ

بـمادة بـصريـة مـفيدة لـفهم الـتحوّلات الـعمرانـية الـتي شهـدتـها الـمدن الـمغربـية خـلال تـلك الـفترة، مـثل 

ــقت وقــائــع  تــطور مــديــنتي طــنجة وتــطوان. كــما تــساعــد عــلى تفســير بــعض الــنصوص الــمكتوبــة الــتي وثَّ

اســتسلام الــقبائــل وتســليم أســلحتها. وبــذلــك، تــمنحنا هــذه الأفــلام فــرصــة لــفهم الأبــعاد الــدعــائــية الــتي 

دفـعت الإدارة الاسـتعماريـة إلـى تـضخيم هـذه الأحـداث وصـياغـتها فـي مـشاهـد سـينمائـية، لـتعزيـز صـورة 

انتصارها في حرب غير متكافئة، وإبراز هيبتها أمام الرأي العام في العاصمة مدريد. 

32 .المرجع نفسھ، ص 384

33 .نفس المرجع، ص 395
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لها تـقاريـر ضـباط الـشؤون الأهـلية والـوثـائـق الـمتنوعـة الـتي  34إلـى جـانـب الـقيمة الـعلمية الـكبيرة الـتي تُـمثِّ

ا ثـمينًا، يـمكن اعـتبار السـينما بـدورهـا وثـيقة  ل رصـيدًا مـعرفـي| ورثـها الـمغرب عـن فـترة الحـمايـة، والـتي تُـشكِّ

د بــه الــمؤرخــين مــن ثــراء مــعلومــاتــي يســتوجــب قــراءتــها بــعين نــقديــة  بــصريــة بــالــغة الأهــمية، لِــما تــزوِّ

وتنقيتها من الرواسب الاستعمارية. 

م المخـرج الـمغربـي (أحـمد الـبوعـنانـي) نـموذجًـا بـارزًا لهـذا الـتوظـيف الـنقدي للسـينما،  وفـي هـذا السـياق، قـدَّ

مـن خـلال إعـادة تـركـيب مـشاهـد مـقتطفة مـن أشـرطـة وثـائـقية أُنـتجت فـي ظـل السـيطرة الاسـتعماريـة، 

لـيصوغ فـيلمه (Mémoire 14). وقـد كـان هـدفـه إعـادة قـراءة الـتاريـخ الـوطـني مـن زاويـة مـختلفة، تـمنح 

ل إلـى  الـمشاهـد الـمغربـي شـعورًا بـالاعـتزاز بـهويـته. وبـذلـك أبـرز الـبوعـنانـي كـيف يُـمكن للسـينما أن تـتحوَّ

ــر فــي خــدمــة إعــادة كــتابــة الــتاريــخ الــوطــني وفــكِّ الارتــباط بــرواســب الخــطاب  أداة فــاعــلة وأســاســية، تُسخَّ

 . 35الكولونيالي

يـتضح مـما سـبق أن الأرشـيف السـينمائـي لا يـمكن الـتعامـل مـعه كمجـرد وثـائـق بـصريـة هـامشـية، بـل هـو 

مـصدر أسـاسـي لإعـادة بـناء الـذاكـرة الـتاريـخية وفـهم الـذهـنيات والسـياقـات الـتي أنـتجته. فـالسـينما بـما 

ـرهـا الـمصادر الـتقليديـة وحـدهـا، إذ  م لـلمؤرخ مُـعطيات لا تُـوفِّ تحـمله مـن لـغة جـمالـية وتـعبيريـة خـاصـة، تُـقدِّ

هــت الــمجتمعات فــي  تــكشف عــن أنــماط الــعيش، والــرمــوز الــثقافــية، والــتصورات الإيــديــولــوجــية الــتي وجَّ

لحـظات مـعينة مـن الـتاريـخ. غـير أن هـذه الـقيمة لا تُـدرَك إلا مـن خـلال مُـقاربـة نـقديـة مُـتعدّدة الـتخصصات، 

تجـمع بـين الـتاريـخ وعـلم الاجـتماع والـفلسفة والجـمالـيات، لـتفكيك الخـطاب السـينمائـي وإزالـة مـا يـلتبس 

ا، وسـيطًا مـزدوجًـا، فـهو  ا أم روائـي| فـيه مـن أبـعاد دعـائـية أو انـتقائـية. ومـن هـنا يـغدو الـفيلم، سـواء كـان وثـائـقي|

مـن جـهة انـعكاس لـمرحـلة تـاريـخية، ومـن جـهة أخـرى أداة لإعـادة كـتابـتها وصـياغـتها فـي الـذاكـرة الجـماعـية. 

ل إضـافـة نـوعـية قـادرة عـلى تـوسـيع  وعـليه، فـإن تـوظـيف الأرشـيف السـينمائـي فـي الـبحث الـتاريـخي يُـمثِّ

آفـاق الـمعرفـة، وإغـناء مـنهجية الـمؤرخ، وتـقديـم فـهم أعـمق لـلتاريـخ بـوصـفه نـتاجًـا مُـعقّدًا لـتفاعـلات الـواقـع 

والخيال معًا. 

34 عبد القادر بوراس، «آفاق وحدود استثمار تقارير ضباط الشؤون الأهلية qي كتاب التاريخ»، وثائق عهد الحماية رصد أو�ي، منشورات كلية الآداب بالرباط، رقم 37، 

1996.

35 .عبد القادر بوراس، «التاريخ والسينما ...»، المرجع السابق، ص.396
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